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د. ماجد بن محمد ا�نصاري

خلاصة فكر

التداعيات الإقليمية لاتفاق سعودي إيراني
أستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد - جامعة قطر

السعودية أصبحت تحت ضغط شديد لإنهاء أزمتها مع إيران

ــاراتــــي طـــهـــران يــولــيــو  ــد أمـــنـــي إمــ بــعــد أن زار وفــ
المــاضــي بـــات واضــحــاً أن أبــوظــبــي قــــررت خفض 
التصعيد مع إيران وخاصة بعد تراجع الرئيس 
ــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، وبــــذلــــك تــركــت  ــ ــي عــــن هــ ــكــ ــريــ الأمــ
ــران، ومــنــذ ذلــك  ــ الـــريـــاض وحــيــدة فــي مــواجــهــة إيـ

الحين بــدأت التكهنات حول 
ــــون هـــنـــاك  ــكـ ــ يـ ــيــــة أن  ــانــ ــكــ إمــ
الــريــاض وطهران  اتفاق بين 
ــك الــــــــذي يـــبـــدو  مـــشـــابـــه لــــذلــ
ــذه  ــم بـــين أبـــوظـــبـــي وهـ أنــــه تـ
الأخيرة، خلال الأيام القليلة 
المــــاضــــيــــة ســـمـــعـــنـــا الـــعـــديـــد 

إلــى وجــود تواصل  مــن التصريحات التي تشير 
بــين الــطــرفــين، فعلى الــرغــم مــن الإنــكــار السعودي 
ــعــــودي  ــلــــب ســ ـــة حـــــــول طــ ــيـــ لــــــــلادعــــــــاءات الإيــــــرانــــ
للتفاوض في البداية إلا أن أكثر من مصدر يشير 
ــــوزراء الباكستاني  الـ إلـــى أن عــمــران خـــان رئــيــس 
أوصـــل رســالــة ســعــوديــة إلـــى طــهــران فــي معرض 
زيارته للمنطقة، لا شك أن مثل هذا الاتفاق سيمر 
بــمــخــاض صــعــب وربــمــا لا يـــرى الــنــور، ولــكــن في 
حال تم ذلك ما هي أهم تداعيات مثل هذا الاتفاق 

على القضايا الإقليمية؟
لا شــك أن الــيــمــن هــي المــتــأثــر الأول بـــإبـــرام اتــفــاق 
بين البلدين، رغبة الرياض في إنهاء ملف اليمن 
هي دافع أساسي للتفاوض مع طهران، وسيكون 
الوضع المستقبلي في اليمن أحد أعمدة الاتفاق، 
الرياض من ناحيتها يقال إنها قدمت مقترحات 

ــران بــإمــكــانــهــا كــبــح جــمــاح  ــ لمــنــاطــق لــلــتــهــدئــة وإيــ
ــداءات عــلــى  ــ ــتــ ــ ــاف الاعــ ـــقــ هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــين وإيـ
المـــصـــالـــح الـــســـعـــوديـــة، وغـــالـــبـــاً ســيــســرع الاتـــفـــاق 
مـــفـــاوضـــات الـــســـلام بـــين ثـــلاثـــة أطـــــــراف، حــكــومــة 
هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والحوثيين، 
بحيث يكون الوضع النهائي للحوثيين مشابهاً 
للحشد الشعبي قــوة عسكرية مشرعنة وشركاء 
في السلطة السياسية، ولكن اتفاق من هذا النوع 
 وكلا الطرفين يعرف ذلــك، عوض 

ً
لن يــدوم طويلا

الــبــحــث عـــن حـــل مـــســـتـــدام ســيــركــز الــســعــوديــون 
ــيـــــون عـــلـــى الــــحــــد الأدنــــــــى الـــــــذي يــخــرج  ــرانـــ والإيـــ
السعودية من مستنقع اليمن ويحفظ للحوثيين 

وضعهم حتى مواجهة قادمة.
ــطــــن وطـــــهـــــران ســتــتــغــيــر  ــنــ ــــين واشــ المــــواجــــهــــة بـ
ــتــــوافــــق مــــع الـــســـعـــوديـــة،  ــا فــــي حـــــال الــ ــيـــرتـــهـ وتـ
للتصعيد  إلى خفض سريع  ستسعى واشنطن 

ــرامـــب  ــة بــــين تـ ــمـ وســــتــــعــــود لمـــــحـــــاولات إجــــــــراء قـ
والــرئــيــس روحـــانـــي وربـــمـــا تــكــون الـــريـــاض في 
هــذه الــحــالــة وســيــطــاً أو عــلــى الأقـــل داعــمــاً للقاء 
ــذا الـــنـــوع، الــتــحــدي أمــــام طـــهـــران ســيــكــون  مـــن هـ
حاجتها للاستمرار في الضغط لرفع العقوبات 
ات المــرتــبــطــة بــبــيــع الــنــفــط  أو إعــــادة الاســـتـــثـــنـــاء
ــرانـــي دون المـــســـاس بــالاتــفــاق مـــع الـــريـــاض،  الإيـ
بــمــعــنــى آخــــر ســيــحــتــاج ذلــــك إلــــى الابـــتـــعـــاد عــن 
السعودية واختيار وسائل  المصالح  استهداف 
تكون  قــد  ناحيتها  مــن  واشــنــطــن  أخـــرى،  ضغط 
ات  أكــثــر قــبــولاً بــإعــلان فــتــرة تــمــديــد لــلاســتــثــنــاء
ــديـــدة ولـــكـــن الـــطـــريـــق صــعــب لـــلـــوصـــول لــهــذه  جـ

النتيجة.
 أما بالنسبة للأزمة الخليجية فتوافق سعودي 
إيراني سيعني أحد ثلاثة احتمالات، إما تحييد 
، أو 

ً
موضوع الأزمــة الخليجية عن النقاش أصــلا

أن يـــكـــون الــــدافــــع الــســعــودي 
هو تصفير المشاكل المباشرة 
مع المحيط ما يعني أن يتبع 
ــع إيـــــــران  ذلـــــــك الـــــتـــــواصـــــل مــــ
ــة يــقــبــل  ــ ــدوحـ ــ ـــع الـ ـــل مـ ـــواصـ تـ
بــرفــع الإجـــــــراءات فـــي مــقــابــل 
لــلــريــاض، أو أن  اتــفــاق شكلي يحفظ مـــاء الــوجــه 
يــكــون الاتــفــاق فــرصــة للسعودية لإقــنــاع طــهــران، 
كــمــا كــانــت تــريــد فــي بــدايــة الأزمــــة حــين تواصلت 
مع طهران من خلال العراق، بتقليل تعاونها مع 
الدوحة، ومع ما نعرفه عن نمط اتخاذ القرار في 
السعودية وخــاصــة فيما يتعلق بقطر ستسعى 
الـــريـــاض جــاهــدة إلـــى أن يــبــعــد مــوضــوع حصار 
قطر عن طاولة التفاوض بين الطرفين أو أن يكون 

لصالح تشديد الضغط عليها.
ما زال الوقت مبكراً للحديث عن حتمية التوافق 
ــــح أن  ــــواضـ ـــن الـ ــران ولـــكـــن مـ ــ ــهـ ــ ــــاض وطـ ــريـ ــ ـــين الـ بـ
الــســعــوديــة أصــبــحــت تــحــت ضــغــط شــديــد لإنــهــاء 
أزمتها مع إيــران، وذلك بسبب الهجمات المتكررة 
ــزاف المـــســـتـــمـــر فــي  ــالـــحـــهـــا والاســــــتــــــنــــ ــلــــى مـــصـ عــ
اليمن، والــتــراجــع الأمريكي عــن دعــم الــريــاض في 
 
ً
مشروعها الإقــلــيــمــي، ســتــحــاول الــريــاض جــاهــدة
أن يبدو أي خروج من الأزمة انتصاراً ولكن واقع 
إلـــى ســهــولــة تحقيق  الــحــال فــي المنطقة لا يشير 
ــة ســـعـــوديـــة دون وجـــــــود ضــغــط  ــيــ ــرانــ صـــفـــقـــة إيــ
أمريكي مباشر أو أزمـــة اقتصادية وجــوديــة في 

الرياض.

mansari@qu.edu.qa

رغبة الرياض في إنهاء ملف اليمن هي دافع أساسي للتفاوض مع طهران
واشنطن قد تكون أكثر قبولاً بإعلان فترة تمديد لاستثناءات

 جديدة ولكن الطريق صعب للوصول لهذه النتيجة

ستسعى الرياض جاهدة إلى أن يبعد موضوع حصار قطر
 عن طاولة التفاوض بين الطرفين


